س 0 


ھ ++ 


مقدمة 
الحمد له مدبر الليالي والأيام» ومصرف الشهور والأعرام 
اللاك القدوس السلام الفرّد بالعظمة والبقاء والدّوام الازه 
عن النقائص ومشاية الأنام» بَرّى ما في داخل العروق وبواطن 
العظام» ويسمع خفي الصوت ولطيف الكلام إل رحيم كثير 
الإنعام ورب قدي شدي الانتقامء قدّر الأمور فأجراها على 
أحسن نظام» وشَرَ ع الشرائع فأخكمها أيما إحخكام»أحمذة على 
جليل الصفات وجيل الإنعام» وأشكره شكر من طلب المزيد 
رَرام» وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تعبط به العقول 
والأرهام» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفصَّل الأنام» صلى 
الله عليه وعلى صاحبه أي بکر السابق إلى الإسلام» وعلسى 
عم الذي إذا رآه الشيطان هام وعلی عنمان لذي جهرز اله 
جيش العُسرة وأقام» وعلى علي الخْر الخحصَم والأسد 
الضّرٌغام» وعلى سائر آله وأصحابه والتابعین هم باحسان على 
الدوام» زل تايها ۰ 


”سس لر 
ع ن 8 ٤‏ ک 4 م 
أخي في الله ... هل تريد أن يضحك الله لك؟..هل تحب 
ع 8 

أن يعجب الله لك؟ 

إن أردت ذا..فاعمل عملا من هذه الأعمال ابتغاء وجه 
الله. .يتحقق مرغوبُك بإذن الله. 


SESE EL 


می سییلرلر) 
* من ونروت على أتفسهم ولو كان بهم خصاصة. 

عن ابي هُريْرَة رضي الله عَنْهء أن رجلا اى النَبي صلى الله 
عليه وَسَلّْم فَبعث إلى نسائ فَقلن: ما معنا إلا الا فقال 

J‏ الله صلی الله عليه وسل «هَن يضم أو ضيف 

هذا فقال رجل من الأنصار: اا فانطاق به إلى امراته» 

فقال: أكرمي ضيف رَسُول الله صلى الله عَلَيّه ولم 
وأصْبحي سرَاجك» رومي صبيًائك إذا رَاذوا شای 
هيات طعَامهاء وبحت سراجهاء رومت صيّائهاء ثم 

امت کائھا صْلح سرَاجَها فأطفاته» فحَعَلا ران ا 
أکلان فاا طاوييْن» فما أصْبَحَ عدا إلى رَسُول الله 
صلی الل عله سل فقال: «ضحك الله اة أ 

جب من فَعَالكما» فأنرّل الله: إريؤرُون على ألفسهم 


سس سر ) 
و كان بهم حَصَاصة ومن بوق شح تفسه أك مم 
اقل ن -() () 

قال العلامة ابن القيم:" ينقسم الإينار من حيث تعلقه 
بالغير إلى قسمين: 

القفسم الأول: إيثار يتعلق بالخالق: 

وهو أفضل أنواع الإيثار وأعلاها مازلةء وأرفعها قدرء 
يقول ابن القيم رهه الله تعالى: (والإيثار المتعلق بالخالق 
أجل من هذا - أي من الإيثار المتعلق بالخلق- وأفضل 
وهو ایثار رضاه على رضی غیره وایثار حبه على حب 
غیره وایثار خوفه ورجائه على خوف غيره ورجائه وایثار 


الذل له والخضوع والاستكانة والضراعة والتملق على 


ية 
(صحیح: رواه البخاری:۳۷۹۸) 


سس ر 
بذل ذلك لغبره وكذلك إيثار الطلب منه والسؤال وإنزال 
الفاقات به على تعلق ذلك بغيره . 

وهذا النوع من الإيثار علامات دالة عليه» وشواهد 
موضحة له» لا بد أن تظهر على مدعيه» وتتجلى في 
المخحلي به وهي علامتان: 

إحداها: أن يفعل المرء كل ما يحبه الله تعالى ويأمر بهء وإن 
کان ما يحبه الله مكر وها إلى نفسه» ثقيلا عليه. 

الثاين: أن يترك ما یکرهه الله تعالٰی وینهى عنه» وإِن كان 
حببا إلبه» تشتهيه نفسه» وترغب فيه. 

يقول ابن القيم: فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار). 
صعوبة هذا الإيثار على النفس: 

جبلت النفس إلى الراحة والدعة والميل إلى الملاذ والمى» 
كما جبلت على البعد عن كل ما يشق عايها أو ينغص 
متعتها أو يحد من ملذاقاء ولا كان هذا النوع من الإينشار 


سس ر) 
يضاد ما جبلت عليه النفس من الراحة والدعة كان صعبا 
عليها التلبس به» أو التخاق والتحلي ععناه. 

يقول الإمام ابن القيم مبينا صعوبة هذا النوع من الإيفار 
وثقله على النفس: 

ومؤنة هذا الإيثار شديدة لغلبة الأغيار وقوة داعي العادة 
والطبع فاحنة فيه عظيمة والمؤنة فيه شديدة والنفس عنه 
ضعيفة ولا يتم فلاح العبد وسعادته إلا به وإنه ليسير على 
من يسره الله ول 

القسم الثاي: إيثار يتعلق بالخلق: 

وهذا هو النوع الاي من أنواع الإيثار من حيث تعلقه 
باخلق .. 


(۱) (طريق الهجرتين وباب السعادتین لابن القیم (۱/ ))٤٤۹‏ 


سسس سرا 
وقد قسم الشيخ ابن عثيمين رهه الله هذا اللوع من 
الإيغار إلى ثلائة أقسام فقال: 

الأول: نوع والغاي: مکروه أو مباح» والتالث: 
- القسم الأول: وهو الممنوع: وهو أن تؤثر غيرك ما 
عليك شرعا .... فالإيثار في الواجبات الشرعية حرام ولا 
يحل لأنه يستلزم إسقاط الواجب عليك. 

- القسم الثاي: وهو المكروه أو المباح: فهو الإينار في 
الأمور اللستحبة وقد كرهه بعض أهل العلم وأباحه بعضهم 
لكن تر كه أولى لا شك إلا لمصلحة. 


ge CED 
القسم النالث وهو المباح: وهذا المباح قديكون‎ - 
مستحبا وذلك أن تؤثر غيرك في أمر غير تعبدي أي تؤثر‎ 
غيرك وتقدمه على نفسك في أمر غير تعبدي‎ 

وذكر ابن القيم رجه الله تعالى شروطا للإيفار المتعلق 
با لمخلوقين تنقله من حيز المنع أو الكراهة إلى حيز الإباحة 
ولعلنا نجملها فيما يلي: 

١‏ - أن لا يضيع على المؤثر وقته. 

۲ - أن لا يدسبب في إفساد حاله. 

۳ - أن لا يهضم له دينه. 

٤‏ - ألا يكون سببا في سد طريق خير على المؤثو. 

٥‏ - أن لا ينع للمؤثر واردا. 

فإذا توفرت هذه الشروط كان الإينار إلى الخلق قد بلغ 
كمالهء أما إن وجد شيء من هذه الأشياء كان الإيثار إلى 


ر شرح رياض الصالین لابن عنیمین (۳/ ))٤۱۷ - ٤٩٩‏ 


سس سل 
النفس أولى من الإيغار إلى الغير فالایثار احمود كما قال 
ابن القيم رهه الله هو: الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين 
وما یعود بصلاح القلب . 

الأول: قسم يكون الباعث إليه الفطرة والغريزة: كالذي 
يكون عند الآباء والأمهات من رحتهما وشفقتهما على 
وإبنهما وها مأجوران على ذلك إن شاء الله إذا نويا 
التعبد تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: جاءتني 
مسكينة تحمل ابنتين هها. فأطعمتها ثلاث تمرات. فأعطت 
كل واحدة منهما تمرة. ورفعت إلى فيها رة لتأكلها. 
فاستطعمتها ابنتاها. فشقت التمرةء التي كانت تريد أن 
تأكلهاء بينهما. فأعجبني شأما. فذكرت الذي صنعت 
لوسول الله صلی الله عليه وسلم. فقال (رإن الله قد أوجب 


(۱) (طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم (f9۰ /١(‏ 


سد ر 
ها بها الجنة. أو أعتقها ها من النار)“ فهذا الإيثار دافعه 
حب الأم لابنتيها ورجتها هما. 

الغا : وقسم يكون الدافع هو الإبعان وحب الخير للغفير 
على حساب النفس وملذاها ومشتهياما وهو كما قال 
الميداي: ليس إيثارا انفعاليا عاطفياً جردا ولكنه إيثار يعتمد 
على حاكمة منطقية سليمة ويعتمد على عاطفة إعانية عاقلة 
)1( 


)0 (صحیح: رواه مسلم: ۸ (١‏ 
( (الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن الميداين (۲/ ))٤١١‏ 


O0 


* الجاهدون في سبيل الله الذي بلقن في الصف فلا 
فون وجُوهَهُم حى يتوا : 

عن نيم بن هَمارء قال: ستل رَسُول الله صلی الله عَليّه َب 
وَسَلمُ: أي الشهّداء فضا ؟ قال: «الّذين يلقن في المكة” 
فلا لفون وُجُوهَهُم حٌى قتلو اوفك يبون في 
الفرف يَضحَك الهم ربك وإذا ضَحكَ الله إلى قوم فلا 
ا عَلَیّھ ٩‏ 

قال العلامة ابن باز:" الحمد لله الذي أمر بالجهاد في سبيله» 
ووعد عليه الأجر العظيم والنصر المبينء وأشهد أن لا إِله 
إلا الله وحده له شريك له القائل في تابه الكرم: إوكان 
ا ال راید ان حا غده 
ورسوله وخليله أفضل اجاهدين وأصدق المناضلين وأنصح 


(1) 


(حسن صحيح: صحيح الترغيب: )۳۷٣١‏ 
8 (الروم : ۷( 


سس سر 
العباد أجعين صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين 

الطاهرين» وعلى أصحابه الكرام الذين باعوا أنفسهم لله 
وجاهدوا في سبيله حتى أظهر الله يمم الدين وأعز ممم 

المؤمنين» وأذل بم الكافرين رضي الله عنهم وأكرم مثواهم 
وجعلنا من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات» ومن 
أعظم الطاعات» بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون 

وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض» وما ذاك إلذالا 

يترتب عليه من نصر المؤمنين وإعلاء كلمة الدين» وقمع 
الكافرين والمنافقين وتسهيل انتشار الدعوة الإسلامية بين 

العا لمينء وإخراج العباد من الظلمات إلى اللور»ء ونشر 
حاسن الإسلام وأحكامه العادلة بين الخلق أجمعن» وغير 
ذلك من المصاخ الكنيرة والعواقب الحميدة للمسلمين» 

وقد ورد في فضله وفضل اجاهدين من الايات القرانية 
والأحاديث النبوية ما يحفز الحمم العالية ويحرك كوامن 


سس را 
النفوس إلى المشاركة في هذا السبيل»ء والصدق في جهاد 
أعداء رب العالمين» وهو فرض كفاية على المسلمين إذا قام 
به من يكفي سقط عن الباقين» وقد يكون في بعض 

الأحيان من الفرائض العينية التي لا جوز للمسلم التخلف 

عنها إلا بعذر شرعي» كما لو استنفره الإمام أو حصر 

بلده العدو أو كان حاضرا بين الصفن. 

والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة معلومةء ونما ورد في 
فضل الجهاد وامجاهدين من الكتاب المبين قوله تعالى: 

االفروا قاف وتقالاً وجاهذوا بأموالكم رسكم في 
سيل الله ذَلكُم ير لَكُمْ ن کم َعلَمُونَ ۱ )٤‏ لو کان 
عضا قريبا وسفرا قاصدا لأبعُوك كن يعدت عَليْهِمْ 
O PT‏ 
أنفسَهُة TS‏ اذبو ن۲ £٤‏ َف اله عنك لم 
أذنت لهم حى يقبن كك انين صدقوا رغم 
الكاذبين[١٤)‏ لا ينتأذئك الذين يُؤمئون بالله واليّوم 


سس gر)‏ 
الآحر أن يُجاهذرا بأموالهم وأنفسهم وَاللَه عليه 
بالْمتقینَ٤ )٤‏ إِلَّمَّا يَستأذئك الْذين لا يمون باللّه وَاليوّه 
الآخر رارکابت قلوبُهُہ فهُم في رهم ردو نه ۽" ©٩‏ 

ففي هذه الآيات الكريعات يأمر الله عباده المؤمنين أن 

ينفروا إلى الجهاد خفافا ونقالاء أي: شيبا وشباباء وأن 
بجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله» يخبرهم عز وجل 

بأن ذلك خير هم في الدنيا والآخرةء ثم يبين سبحانه حال 

المنافقين وتثاقلهم عن الجهاد وسوء نيتهم» وأن ذلك هلاك 
هم بقوله عز وجل: لو كان عَرَضًا قربا وسَفرّا قاصدا 
ََبعُوك ولك عدت عَليْهم الشقة) الآية" . 

ثم يعاتب نبيه - صلى الله عليه وسلم - عتابا لطيفا على 

إذنه لمن طلب التخلف عن الجهاد بقوله سبحانه: عقا الله 


)٤٥-٤١ رالتوبة:‎ 
)٤۲ رالتوبة:‎ 


سس سسس 
عنك لم أذئت لهم © وببين عز وجل أن في عدم 
الإذن هم تبينا للصادقين وفضيحة للكاذبينء ثم يذكر عز 

وجل أن المؤمن بالله واليوم الآخر لا يستأذن ني ترك 

الجهاد بغير عذر شرعي؛ لأن إعانه الصادق بالل واللوم 

الأخر يمنعه من ذلك» ويحفزه إلى المبادرة إلى الجهاد والنفير 
مع أهلهء ثم يذ كر سبحانه أن الذي يستأذن في ترك الجهاد 
هو عادم الإيعان بالله واليوم الآخر المرتاب فيما جاء به 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفي ذلك أعظم حث 

وأبلغ تحريض على الجهاد في سبيل الله» والتنفير من 
التخلف عنه. 

وقال تعالى في فضل الجاهدين: إإن اللة اشترى من 
SS‏ 
ا فقون ودغ عليه حَقا في اورا 


)٤۳ رالتوبة:‎ 


سد سل 
والإلجيل وَالقرآن ومن أرقى بعهده من الله ات شرو 
بيْعكمُ الذي بَايعتَمْ به وذلك هو فور لظي © 

ففي هذه الآية الكر ية الترغيب TT‏ 
الله عز وجل» وبيان أن المؤمن قد باع نفسه وماله على الله 
عز وجل» وأنه سبحانه قد تقبل هذا البيع وجعل فنه لأهله 
الجنةء وهم يقاتلون في سبیله فيقتلون ویقتلون» م ذکر 
سبحانه أنه وعدهم بذلك في أشرف كتبه وأعظمها التوراة 
والإنجيل والقرآن. 

ثم بين سبحانه أنه لا أحد أوف بعهده من الله ليطمئن 
المؤمنون إلى وعد ريم ويبذلوا السلعة التي اشتراها منمهم 
رهي نفوسهم وآمواهم في سبيله سبحانه» عن إخلاص 
وصدق وطيب نفس حت يستوفوا أجرهم كاملا في الدنيا 
والآخرةء ثم يأمر سبحانه المؤمنين أن يستبشروا بهذا البيع 


)۱١١ رالتوبة:‎ 


ge CED 
لا فيه من الفوز العظيم والعاقبة الحميدة واللصر للحق‎ 
والتأييد لأهله. وجهاد الكفار والمنافقين وإذلاهم ونصر‎ 
أوليائه عليهم إفساح الطريق لاندشار الدعوة الإسلامية في‎ 
أرجاء المعمورة» وقال عز وجل: يا ايها اين آمنُوا هَل‎ 
ذلك على تجارّة جيك من عَذاب اليم * لومون‎ 
في جات عدن ذلك الور الْعَطيم"وأخرى حبوها نمار‎ 
في هذه الآيات الكريات الدلالة من ربنا عز وجل على أن‎ 
الإعان بالله ورسوله والجهاد في سبيله هما التجارة العظيمة‎ 
المنجية من العذاب الأليم يوم القيامة» ففي ذلك أعظم‎ 


)۱۳ -٠۰ رالصف:‎ 


سس را 
ترغيب وأكمل تشويق إلى الإعان والجهاد» ومن المعلوم أن 
الإبجان بالله ورسوله يتضمن توحيد الله وإخلاص العبادة له 
سبحانه» كما يتضمن أداء الفرائض وترك الحارم ويدخل 
في ذلك الجهاد في سبيل الله لكونه من أعظم الشعائر 

الإسلامية ومن أهم الفرائض» ولكنه سبحانه خصه بالذكر 
لعظم شأنه» وللترغيب فيه لما يترتب عليه من الملصاح 

العظيمة والعواقب الحميدة التي سبق بيان الكثير منهاء. 

ثم ذكر سبحانه ما وعد الله به المؤمنين الجاهدين من المغفرة 
والمساكن الطيبة في دار الكرامة ليعظم شوقهم إلى الجهاد 

وتشتد رغبتهم فيه وليسابقوا إليه ويسارعوا في مشاركة 

القائمين به» ثم أخبر سبحانه أن من ثواب الجاهدين شيا 
معجلا يحبونه وهو النصر على الأعداء والفتح القربسب 
على المؤمنين» وفي ذلك غاية الدشويق والترغيب. 

والأبات في فضل الجهاد والترغيب فيه وبيان فضل 


اجاهدين كثيرة جداء وفیما ذکر سبحانه في هذه الايات 


س ل 


التي سلف ذكرها ما يكفي ويشفي ويحفز الهمم ورك 
النفوس إلى تلك المطالب العالية والمنازل الرفيعةء والفوائد 
الجليلةء والعواقب الحميدةء والله المستعان"' ' 


(نجموع فتاوی ابن باز: )٤۳٤-٤۳١۰/۲‏ 


سعد سرا) 
* من قعل في سبیل الله تعانی: 

عن ابي هريره قال: قال رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَم: 
'إن الله ليحك إلى رجن يقل أحذهُمًا صاحبهُ 
يعوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله تشهد" 

(متفق عليه) 

قال الله تعالى: ‏ ولا خسن الذينَ تلوأ في سبيل اله 
واا بل ياء عند رنَهِم يُررقون * فُرحينَ بما آَهُمُ الله 
من قله وټسٽتڊشرون بالذين لم حقو بهم من حلفم 
ا وف عَلَيهم ولا هُم رون () 

وقال تعالى: † وَل تقولوا لمن يقل في سبل الله هوات 
ل ياء وڵکن لا ثرون ٠)‏ 


ر( آل عمران:۹٩۱۷۰-۹)‏ 
(البقرة: )٠١ ٤‏ 


رر 
وعندما سثل إبن مسعود عن هذه الآية من سورة آل 
عمران [ ولا خسن الذين قتلوا في سبيل الله أَمْوائًا بل 
ياء عند ربّهم ررقو { قال : أما أنا فقد سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( أرواحهم ني جوف طير 
خضر ها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الحنة حيث 
شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل e‏ 

ويقول الإمام ابن كنير في تفسيره هذه الآيات : إن أرواح 
الشهداء كما جاء ني صحيح مسلم في حواصل طيور 
خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل 
معلقة تحت العرش فاطلع عليهم ربك إطلاعة فقال : ماذا 
تبغون ؟ فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما ن¿ 
تعط أحدأ من خلقك ؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا فلما رأوا 


أمم لا يتر كون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار 


١ 
. (0۰۰ : (صحیح: رواه مسلم‎ 


سس لرا 
الدنيا فنقاتل في سبيلك حت نقتل فيك مرة أخرى لما يرون 
من ثواب الشهادة - فيقول الوب جل جلاله " إِيْ كنبت 
أم إليها لا يرجعون "() 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرها إن أبا جابر وهو عبد الله 
بن عمرو بن حرام الإنصاري قتل يوم أحد شهيدا فققال 
جابر كما روى الإمام البخاري : لما قتل أي جعلت أبكي 
وأكشف الثوب عن وجهه فجعل أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينهونٍ والبي صلى الله عليه وسلم ن¿ 
ينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تبكه - أو ما 
تبكيه - ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع . 
وقال سعيد بن جبير : لما دخل الشهداء الجحنة ورأوا ما فيها 
من الكرامة قالوا يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما 


۳ (تفسیر ابن کثیر :۸۷/۱) 
(صحیح: متفق علیه) 


سی لر( ) 
عرفناه من الكرامة فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم 
حقی يستشهدوا فيصيبوا ما أصابنا من الخير . 


سس سل 
چ ر ۸ س e‏ ر ا ا 
يضح الله تعالی من قنوط عباده رقرب غیره: 
عن ابي رزين› أن رسول الله صلى الله عليه وأسلم» قال: 
و 4 ۸ سر صر 
«ضحل الله تَعالی من قنوط عباده وَقرّب غیره» › قال آبو 


ر e‏ ر ب ن سرس 0 ر س د ي ر o‏ 

رزين فقلت: يا رسول ال ويضحك الرأب؟ قال: «(نعم» 
ogo f‏ © ~~ رە ۶o‏ ۱ 

> قال: لن عدم من رب يضح حيرا ٠‏ 


(صحيح: الصحيحة: ۰ ۲۸۱) 


سس لرا 
خر اهل الجلَّة ذخُولًا الْجنّة: 

عن عَطاء بن يزيد اللي > أن أَبّا هُريْرَةء أَحْبَرَه أن اسا 
الوا سول اله صلی الله عليه وسم با رَسُول الله هل 
ری ربا يوم ليام مة؟ قال رَسُول الله لى اله عليه 
وَسَلّم: «هَل ُضَارُون في رؤية القمَر ية الذر؟» قالوا: د 

ا رَسول الل قال: «هَل ضَارُون في الشَنْس ليس دونه 
سحاب؟» قالوا: ا يا سول الل قال: " نکم EE‏ 


ر o‏ ھ 


ذلك يَجْمَع اله الاس يوم القيامة يفول مر کان عبد 
شينا فليتبعةء قبع مَنّ كان يعد الس الشنْس» ويتّع 
مَنْ کان يَعبْد الْقَمَرَ الْقَمَرَء وَيسَعٌ من كان يَعْبْدُ الطواغيت 
الطوّاغيت» وكبقى هذه امه فيها مُتافقوهًاء بابي الله 
ارك وای في صورة عير صلورته التي رفون فقول 
آنا ربک يقو لون: وذ بالله منك هذا مَکاَا حَتّی اتيا 


2 


ھر عرق ھم ای فی عور 
تي يَغْرفون» يقول: آنا ربک فيقولون: الت را 


gm 


ا 4 رھ سا 


متي اول مَن بجي ولا يكلم يَومئذ إل ال رَدَعوّى 
2 يومنذ: اللهُمٌ سل سل وفي ج جهنم لاليب مثل 
شوك السَعْدَان» هَل رَأيثْمْ السَعْدَان؟ ' قالوا: تعب ll‏ 
الله قال: " فإتها منل شوك السَعْدَان عَيْر أله ا يعْلَمُ ما قذرُ 
عظّمها إل الله طف الاس بأعْمَالهي فمنْهُم لمن 
بقي بعَمَله» وَمنْهُمٌ المُجَاری حَتّی بجی ي حَسّی إذا فرغ الله 
من القضَاء ؛: يِن العبادء وأرَّاد أن بُخر ج برخمته من اراد 
من اهل الارء اهر الْمَائكة أن خر جو من التار مڻ کان 
EN MD‏ 
بق قول: ا إل إلا اله فيغرفوتهم في الارء يغرفوتهُم بار 
السود تکل التار م من ابن آدَم ! إلا أ السود حرم ا ا 
O‏ 
امتحشواء فيص عليه مَاء الْحَياة. فينبون ملْة كما 
ثبت الْحبّة في حَميل السيّلء ثم يرغ الله تعالى من 


سس را 
القضَاء : بین ين الاد قى رجُل قبل بوجهه على التار 
هو آخر اهل الج دولا الحنّة» فيقول: آي رب 
اضرف رجهي عن الا فل قذ قشبّني ريحهاء وأخرقني 


o 
سر ن م راھ‎ 2 


ار | ك KK R8‏ 
ذکاڙهاء فيدغو الله ما شَاء الله ان يدعوه» ثم قول الله 
تبا رك ك وََعَالّى: هل عَسَيّت إن فعَلت ذلك بك أن تسأل 


ا : ا سالك عير ريغطي ربه من غهود 


ومَواثيق ما شَاء الل فيرف الله وجه عن التارء فاأاذا 
أقبل على الْجَنة ورآهَا سكت م ما شَاء الله أن يکت ڈ 
ے KK A‏ 
بقول: أي رب» قدّمني إلى باب الْجنة فقول الله ة: 


سے 


ليس قد أعْطيْت غهو دك ومواليقك ًا کا a‏ 
أغطتك» E‏ أي رب 


o 


ن 


ا 


غو اله ئی تقول آه: هل عَسيّت إن أغْطَينك ذلك 


مز 


سی ر ےہ 


تسال غَيْره۵؟ فيقول: أا وعرنك ف ۴ ربه هما شَاء الله مي 
غود وقوائین دة إلى باب الق إا فام على باب 
الحنّة الفهقت أ له الجَنّة فرأى ما فيا م من الخَيْر والسرُور 


Sak‏ يقول: أي رب» لاأكون 
شق خلقك» ّا يرال يدعو الله حى يلحك الله تارك 
4 


وكعالى منهء فإذا ضَحك الله مله قال: اذخل الْجَّةء فإذا 


ع 
مر 


>“ هر 


دحَلَها قل الله لَه: َم یسال رب ويتَمسّى حى إن الله 
لیذ که ٥‏ ˆ کذا وركذا حتی ! اذا الْقطْعَت 5 الأَمّاني» قال 


ا 


الله كَعَالى: ذلك لَك ومغله مَعَه مع "» ال عَطاء بن زیت ربو 
سمي الخذري مع بي هرټرة لا يرد عليه عليه من حديغه شيا 


e‏ إذا حدث أبو هُريرة أن الله قال للك الرجل: 
و مَعَه»» قال آبو سعيد: «رعشرة أهثاله مَعَهْ» يا أب 


الله E2‏ الله عليه وسل ة له: «ذلك de‏ 


سس رر 
قال أبو هريرة: وذلك الرجل حر اهل الْحَّة ذخولا 
اة © ۰ . ۰ 

اعلم سرحمك الله- أن صفة الضحك ثابتة لله 
عزوجل» وهو ضحك حقيقي لكنه لا انل ضحك 
المخاوقين فنؤمن أن الله يضحك» ونسكت عن صفة 
ضحكه جل وعلا؛ لأنه سبحانه استأثر بصفة ضحكه ل¿ 
يطلعنا على ذلك» فهو ضحك يليق بجلاله وعظم74) › 
وهو سبحانه يضحك کما یشاء ویقصد بضحکه أولیاءه 
عندما يعجبه أفعاهم» ویصرفه عن آأعدائه فیما يسخطه من 
أفعاهم فهو يضحك إلى قوم» ويصرفه عن قوم ولايضحك 
إلا عن رضأ وليس لنا أن نتوهم كيفيته» أو نسأل عنها 
والضحك ق موضعه المناسب له صفة مدح وکمال» وإذا 


(صحیح: رواه مسلم:۲۹۹) 
رالتوحید لابن خزعة ))٥٦۳/۲(‏ 


سس ر 
قدو حيان أحدها يضحك ما يبضحك منه والآاخحر 
لايضحك قط كان الأول أكمل من الناي» والضحك 
مقرون بالإاحسان اعحمود» فإن الشخص العبوس الذي 
لايضحك قط مذموم بذلك» وإذا كان الضحك ف البشر 
مستلزما لشيء من النقص فالله مزه عن ذلك وحقيقة 
الضحك مطلقا ليست مقرونة بالنقص () 

وقد قال الإمام أحمد: يضحك الله ولا نعلم كيف 
ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلمء فأثبت 
هذه الصفةء وأنكر على من أوهاء وهي صفة لله لا موز 
أن نستوحش من إطلاقها؛ لورود السمع بذلك» كمالا 
يستوحش من إطلاق ذلك في غيرها من الصفات 


(الحاضرات السنية .))4٤٤/١(‏ 


سس سل 
والضحك يدل على الرضاء والرضا يدل على العفو 
والمغفر ق( 

قال الإمام ابن خزعة : (باب : ذكر إثبات ضحك ربنا عز 
وجل : بلا صفة تصفُ ضحکه جل ناؤه › لا ولا يشبه 
ضحكه بضحك المخلوقن » وضحكهم كذلك » بل نؤمن 
بأنه يضحك ؛ كما أعلم البي صلى الله عليه وسام »› 
ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا » إذ الله عر وجل 
استأثر بصفة ضحكه » لم يطلعنا على ذلك ؛ فنحن قائلون 
عا قال البي صلى الله عليه وسلم » ممصدقون بذلك »› 
قار سرن ان اا انار 0 عل . 
ومعنی قوله : ((بلا صفة تصف ضحكه)) أي بلا تكييف 
OS‏ 


۳ (إبطال التأویلات (۲۲۰-۲۹۷/۱)). 


(التوحید لابن خزعة ))٥٩۳/۲(‏ 


سس را 
وقال أبو بكر الآجري: (رباب الإعان بأن الله عر وجل 
يضحك : اعلموا - وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول 
والعمل - أن أهل الحق يصفون الله عر وجل با وصف به 
نفسه عر وجل » وما وصفه به رسوله صل الله عليه 
وسلم » وبا وصفه به الصحابة رضي الله عنهم . وهذا 
مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع » ولا يقال فيه : 
كيف؟ بل التسليم له » والإبعان به ؛ أن الله عزوجل 
يضحك » كذا روي عن البي صلى الله عليه وسلم وعن 
صحابته رضي الله عنهم ؛ فلا ينكر هذا إلا من لا جمد 
حاله عند آهل احق( ' 

مذهب أهل السنة في صفة الضحك لله تعالى: 

مذهب أهل السنة في الضحك المضاف إلى الله تعالى في هذا 
الحديث وغيره إنباته لله عز وجل على ما يليق به وختص 


(الشريعة: ۲۷۷) 


سس ر 
به » وأنه ضحك لا كضحك المخلوقين كما يقولون منشل 
ذلك في سائر ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فعندهم أنه تعالى يضحك حقيقة» 
والضحك منه تعالى غير العجب» وغير الرحهة والرضا 
لكنه يتضمن هذه المعاي أو يستازمها. 

مذهب الفر ق الضالة: 

ونفي حقيقة الضحك عن الله تعالى هو مذهب الجهمية 
والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. وليس هذا النفي من 
شبهة إلا من جنس ما ثنفى به سائر الصفات. تم إن الذين 
نفوا الضحك عن الله عزوجل من الأشاعرة أو من رافقهم 
منهم من يسلك ف النصوص طريقة التفويض فلا يفسرهاء 
ولا ينبت ظاهرها إلا بلفظ دون معنى» ومنهم من يسلك 
فيها طريقة التأويل فيفسرها با يخالف ظاهرها؛ وهذا هو 
الذي سلكه الخطابي فيما نقله عنه الحافظ رهما الله 
تعالى» وعفا عنهما. 


سس سر 
ونقول: نعم» الضحك الذي يعنري البشر عندما 
يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى؛ فإن 
ذلك ضحك البشر وهو ختص يمم» وضحك الرب 
سبحانه ختص به. فليس الضحك كالضحك, كما يقال 
مغل ذلك في قدرته وارادته وغیر ذلك من صفاته سبحانه 


وتعاٰی. 


سس رر 
يا من يرى ما في الضمير ويسمع 
أنت المعد لكل ما يتوقع 
یا من یرجی للشدائد کلھا 
يا من إليه المشتكى والمفزع 
يا من خزائن رزقه في قول کن 
أمنن فإن الخير عندك هع 
مالي سوى فقري إليك وسيلة 
فبالافتقار إلبك فقري أدفع 
مالي سوى قرعي لبابك حيلة 
فلئن رددت فأي باب أقرع 
ومن الذي أدعو وأهتف باسمه 
إن كان فضلك عن فقيرك ينع 
حاشا لجودك أن تقنط عاصيا 
الفضل أجزل والمواهب أوسع 
تم الصلاة على البي وآله 
خير الأنام ومن به يتشفع 


سسس را 
وأخيرا 

إن أردت أن تحظى عضاعفة هذه الأجور والحسنات فتذكر 

قول سيد البريات : ((من دل على خير فله مشل أجر 

٩()هلعاف‎ 

فطوبی لكل من دل على هذا الخير واتقاه» سواء بكلمة أو 

موعظة ابتغي بها وجه الله» كذا من علقها على بيت من 

بيوت الله» ومن طبعها رجاء ثوايما ووزعها على عباد الله 

ومن بثها عبر القنوات الفضائيةء أو شبكة الإنترنت 

العا ميةء ومن ترجها إلى اللغات الأجنبية» لتنتفع بها يع 

الأمة الإسلاميةء ويكفيه وعد سيد البرية : 

((نضر الله امرءا مع منا شينا فبأغه كما معه» فرب مبلغ 

أوعی من سامع)) 


[رواه مسلم] 
[صحیح الجامع : ]٦۷٦ ٤‏ 


ge CED 
کتبه‎ 
الفقير إلى عفو ربه الرحمن‎ 
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